
تمهيد

الذيالذهولوحدثام،679سنةررنيو5هزيمةوقعتعندما

أخطرهيالنفسيةالهزيمةكانتبنفسها..ثقتهاوهز،الأمةكبرياءزلزل

القيامآمالبقاياهددتوالتي،والقلوبالعقولاقتحمتالتيالتحديات

طريقعلىوالسيرالبناء،اعادةبأسبابوالأخذ،العثرةواقالة،الكبوةمن

الصهيونيالغرورشوكةوكسر،الكرامةواسترداد،الأرضلتحرورالقتال

السماء!..عنان-بالمبالغة-بلغالذي

لتبرورها-وإنما،الهزيمةلتفسيرلايومئذ،ارتفعتالتيالأصواتومن

ساحةفيواحترامهموثقلهموزنهملهممثقفينأصوات-النواياحسنمع

اهـ/804-10132الحكيمتوفيقالمرحومومنهم..والفنالأدب

-MAAأفوزيحسينالدكموروالمرحومام،،2091-879

للهزيمة-التبرهـيالتفسيرفي-زعمااللذانام،،889-0091هـ/ا904

إ!"القتالفيبارعةليستلكنها،للحضارةصانعةأمثناأن

"كارثة!أمامأنناأحسست)الكلام،هذاقرأتعندماأننيوأذكر
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إلىتفضيأنويمكنبل.يونيو.هزيمةتكريسإلىتؤديأنيمكن،جديدة

صناعة-أيةلصناعةبقاءلاأنهذلك..ذاتها!الحضارة"!ناعةميدانفيهزيمتنا

..العدوانغائلةمنتحميهاالتيالضاربةالقوةاقامةفيصناعهالمرعلم-إذا

تاريخاستدعاءإلىفدفعتني-!ومئذ-"المقولة!هذهاستفزتنيولقد

الصليبي-5الفربفرضهاالتي،التاريخيةوالتحديات،الطويلالصراع

الصليبيةالحروب.من.الاسلاميوشرقناالعرديةأمتناعلى،الاستعماري

-19176بونابرتحملةوحتىام،192-6901هـ/1948-096

اهـ/2اrأالحد!ثعصرنامطعفيبلادناإلىجاءتالتيام،821

97 A،التحدياتوهذهالصراعهذاحلقاتلتواصلام..

وقوانينرسننهحقائقهتقدمكي؟التاريخذلكلاستدعاءذهبثولقد

قدأمتناأنالمعاركهذهولتثبت،الخطرة"المقولةأهذهعلىالردمعاركه

الجهادفيأبدعتكما،الإسلامديارعندفاعاالقتاليالجهاداحترفت

ساحاتفيحاضرةكانت-العامةالىالعلماءمن-الأمةوأن..الحضاري

والسلاطبن..والجندالأمراءومعقبل،القتال

فصولهي-سمئذأنجزتهالذيالفكريالجهدهذاحصيلةكانتولقد

والقرانينالسقاستدعىوالذي،..الغزاةضدالعرب"معارككتالي

:معاركفيتمثلتالتيرالعظاتوالعبروالدروسوالحقائقوالوقائع

والقدسام،،187هـ/5831وحطينم،،636هـ/ا51القادسية

-/1!814والمنصورةم،،8121هـ/5116ودمياطم،،8711هـ/8315
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الفرنسيةوالحملةام،،026هـ/6581جالوتوعينام،،025

عكاوفتحام،،708اهـ/2221ورشيدام،،897اهـ/2131

ام،...832اهـ/2471

فصولهنشرمنذ-الجهدهذابهاستقبلالذيالاستقبالشهدولقد

هذاأنعلى-الكتابلهذاتوالتالتيالخمساالطعاتوحتى..متفرقة

التيالنفسيةالهزيمةخطريدفعمعاصزا،)موقفاكانإنماللتاريخالاستدعاء

..الأبوابأرسعم6791سنةءسنيرهزيمةلهافتحت

888

الى-بالضرورة-تفضيلا،للتاريخ،المجردة)القراع!كانتوإذا

العصر،من"الهجرةالىقادتربمابل..التاريخلهذاالمعاصر،"الاستدعاء

!خدمكي،للتاريخالمعاصرللاستدعاء-المطلوبفإنإ..التاريخإلى

إلىريضير-المعي!قواقعنااستفهامعلاماتعنويجيبالمعا!رة،قضايانا

المقاصدهذهلبلوغ-المطلوب..الحاليةومآزقنالمشكلاتناومخارجحلول

هذاوقوانينبسنن"الوعي،الى،للتاريخ،المجردة"القراعةتجاوز-والغايات

الذيوانما-قراءتهتكفيحتى-نفسهيعيدلاالتاريخأنذلك..التاريخ

رالعبروالدروسوالقوانينوالسقالدلالاتهيمنهاستعادتهيمكن

التاريخ.هذالسيرالحاكمةالقوانينمنالمستخلصةوالعظات
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